
 أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمد يحيــي ويميت 
وهــو علــى كل شــيء قديــر، وأشــهد أن ســيدنا ونبينا محمــداً عبده ورســوله وبعد:

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ﴿ تعالــى:  قــال 
.]27  /14 ]إبراهيــم:  ڇ﴾  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 

إن أكــر نعمــة علينــا أن الله ســبحانه وتعالــى هدانــا ويســر لنــا دين الإســام وطريقه 
وبيّنــه لنــا، إن أكــر نعمــة أن الله ســبحانه وتعالــى هيــأ لــك معرفــة دينــه واتباعــه، قــال 

تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح               بخ 
بم﴾ ]الحجرات: 49/ 17[.

ثــم إن مــن نعمــة الله علينــا كوننــا مســلمين أنــه حررنــا مــن عبوديــة الدنيــا، وعبوديــة 
الشــهوات، وعبوديــة المخلوقــات إلــى عبوديــة رب الســماوات والأرض، وفي عبوديــة 
قــال  التامــة.  التامــة، والعــزة  التامــة، والكرامــة  الحريــة  الســماوات والأرض  رب 
 /63 ]المنافقــون:  ڱ﴾  ڱ  ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ   ﴿گ  تعالــى: 
8[، فنحــن المســلمون أولًا: نحمــد الله ســبحانه وتعالــى دائمــا وأبــداً علــى نعمــة 

الإســام والإيمــان، ونعمــة الهدايــة، وثانيــا: نطلــب مــن الله ســبحانه الثبــات عليهــا؛ 
أي: الإيمــان والهدايــة، فالثبــات علــى الديــن مــن أهــم الأمــور، وذلــك لوجــود 
شــياطين الإنــس وشــياطين الجــن، الذيــن يوسوســون ويوحــون ويشــككون في مســائل 
ــرع  ــوا ش ــن الله، وكره ــوا دي ــم كره ــال، لأنه ــم إلا الإض ــا همه ــن، وم ــدة والدي العقي
ــم  ــهواتهم وأمواله ــداً لش ــا وعبي ــداً للدني ــاروا عبي ــة لله وص ــوا العبودي ــم رفض الله، لأنه
ومناصبهــم وســمعتهم ومراكزهــم. فكيــف يتفــق مــن يعبــد الله وحــده، مــع مــن يعبــد 

الخطبة السادسة والسبعون
﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]إبراهيم: 14/ 27[
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الدنيــا والشــياطين مــن ورائهــا؟ لا يتفقــون؛ فالحــق حــق، والباطــل باطــل، والخيــر 
ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ تعالــى:  قــال  شــر.  والشــر  خيــر، 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ 

گ گ﴾ ]إبراهيــم: 14/ 3-2[.

ــذه  ــوء، ه ــارة بالس ــس الأم ــاك النف ــن، هن ــس والج ــياطين الإن ــب ش ــى جان ــم إل ث
النفــس التــي تحــب الدنيــا وتحــب الشــهوات وهــي معــي وبيــن جنبــي، فهــذه النفــس 
ــى،  ــالله ســبحانه وتعال ــد مــن الاســتعانة ب ــر ولا ب ــي كُثُ يجــب مقاومتهــا، لذلــك أعدائ
ــة: ﴿ڤ ڦ...﴾  ــى، لذلــك قالــت الآي ــى الله ســبحانه وتعال ــد مــن الالتجــاء إل لا ب
الثبــات مــن الله ســبحانه؛ لأن الاعتمــاد عليــه، كيــف أعتمــد علــى نفســي الأمــارة 
بالســوء؟ كيــف أعتمــد علــى عقلــي وعقلــي قاصــر قــد يحلــل خطــأ، وقــد يســتمع إلــى 
ــارة  ــه أم ــي، نفس ــري مثل ــري؟ وغي ــى غي ــد عل ــف أعتم ــن؟ كي ــس والج ــياطين الإن ش
بالســوء وعقلــه قاصــر، لذلــك لا بــد مــن الاعتمــاد علــى الله ســبحانه وتعالــى، فالثبــات 
مــن الله ســبحانه، وواجبــي دائمــا التضــرع والتوســل إليــه بــأن يحمينــي ويهدينــي 
وينصــرني علــى نفســي وعلــى شــياطين الإنــس والجــن، وأن يزيــدني تقــوى وصلاحــا. 
فعــن أنــس رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يُكثــر ســؤال الله الثبــات بقولــه:  »يــا 
مقلــب القلــوب ثبــت قلبــي علــى دينــك« فقالــت عائشــة رضــي الله عنهــا: »يــا نبــي الله، 
آمنــا بــك وبمــا جئــت بــه فهــل تخــاف علينــا؟ قــال: نعــم إن القلــوب بيــن إصبعيــن مــن 
أصابــع الرحمــن يقلبهــا كيــف يشــاء« حــم - ت - حســنه الألبــاني رحمــه الله،  والدعــاء 

الــذي علمنــا إيــاه ربنــا قولــه: ﴿ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى 
ئى ئى﴾ ]آل عمــران: 3/ 8[.

وأنا ضعيف وعلمي محدود  منهما-  الله  الشبهات -أعاذنا  وفتن  الشهوات  فتن 
ويهديني  يحميني  ربي  إلّ  ومالي  مثلي،  أناس  حولي  ومن  بالسوء  أمارة  ونفسي 
وينصرني ويرشدني. وقد يسأل البعض: لماذا هذا الخوف من الزيغ والضلال؟ أقول: 

هناك قاعدتين مهمتين وأرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية:
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11 قال تعالى: ﴿ى ئا ئا ئە ئەئو ﴾ ]الصف: 61/ 5[..
22 لخـوف .  .]17  /47 ]محمـد:  ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ﴿ئۇ  تعالـى:  قـال 

يـأتي مـن قاعـدة:  ﴿ى ئا ئا ئە ئەئو ﴾؛ لأن الله سـبحانه وتعالـى قـال: ﴿ 
ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ   پ 

ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ  تعالـى:  وقـال   ،]41 /39 ]الزمـر: 

ڃ ڃ چچ چ  چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]يونـس: 10/ 108[، 
لذلـك التجائـي إلـى الله تعالـى خوفـا مـن الزيـغ والضلال، حتـى لا يجازينـي الله 
سـبحانه بمـا أسـتحق مـن الزيـغ والضلال، ألتجـئ إليـه وأسـأله الثبـات والهـدى 
والعفـاف والغنـى، هـذا أولًا، وثانيـا أننـي ألتـزم وأتبـع وألتمس وأتحـرى وأتعلم 

سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سـبحانه وتعالـى قـال: ﴿ڑ ک  ک ک ک 
القاعـدة  گ گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ﴾ ]النـور: 24/ 63[، وفي هـذا تحقيـق 
وتحرّيهـم  النبـوي  والهـدي  الإلهـي  بالهـدي  بالتزامهـم  ئۆ﴾  ﴿ئۇ  الثانيـة: 
وتطبيقهـم، والله سـبحانه وتعالـى مـن لطفـه وكرمـه لا يـرد طالبـا ولا يـرد ملتجئاً 
إليـه، ومـا أجمـل حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم الـذي رواه سـلمان الفارسـي: »إن الله 
تعالـى كريـم يسـتحي إذا رفـع إليـه العبـد يديـه أن يردهمـا صفـراً حتى يضـع فيهما 
خيـراً« ت - د - جـه - حـب - طـب، فهذا هو الله سـبحانه وهـذا كرمه وهذا لطفه 

بعبـاده وهـذا مـا حوتـه الآيـة: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾.
قــال صلى الله عليه وسلم: »قــال الله تعالــى: مــن آذى لــي وليّــا فقــد اســتحل محاربتــي، ومــا تقــرب 
إلــيَّ عبــدي بمثــل أداء الفرائــض، ومــا يــزال العبــد يتقــرب إلــيَّ بالنوافــل حتــى أحبــه، 
فــإذا أحببتــه كنــت عينــه التــي يبصــر بهــا وأذنــه التــي يســمع بهــا ويــده التــي يبطــش بهــا 
ورجلــه التــي يمشــى بهــا وفــؤاده الــذي يعقــل بــه ولســانه الــذي يتكلــم بــه، إن دعــاني 
ــه،  ــن وفات ــرددي ع ــه ت ــا فاعل ــيء أن ــن ش ــرددت ع ــا ت ــه، وم ــألني أعطيت ــه، وإن س أجبت

وذاك لأنــه يكــره المــوت وأنــا أكــره مســاءته« حــم. 
النقطة الأولى: أن الثبات من عند الله سبحانه تعالى.
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ــل الله  ــتحقون فض ــوا يس ــن آمن ــوا؛ لأن الذي ــن آمن ــات للذي ــة: أن الثب ــة الثاني النقط
ونعمتــه عليهــم بــأن يثيبهــم علــى إيمانهــم فيرزقهــم الثبــات. فحتــى يثبتــك الله ســبحانه 
ــدة  ــة العقي ــن صح ــان م ــة الإيم ــا، وصح ــك صحيح ــون إيمان ــب أن يك ــى يج وتعال
وصحــة الفهــم وإخــاص النيــة لله تعالــى واتبــاع ســنة الرســول عليــه الصــاة والســام، 

قــال تعالــى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٹ  ٹ          ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
الدنيــا  في  الحســنة  ﴾ ]الأعــراف: 7/ 157-156[،  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
للجميــع، فالمؤمــن والكافــر والمنافــق يــأكل ويشــرب ويركــب ســيارات وطيــارات. 
عــن أنــس رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الكافــر إذا عمــل حســنة، أُطعــم 
ــه  ــه حســناته في الآخــرة، ويعقب ــإن الله يدخــر ل ــا المؤمــن ف ــا، وأم بهــا طعمــة مــن الدني

ــى: ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ  ــال تعال ــلم، ق ــه« مس ــى طاعت ــا عل ــا في الدني رزق
﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  تعالــى:  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ ]الأنفــال: 8/ 23[، وقــال 
ٺ ٿ   ٿ ﴾ ]الملــك: 67/ 14[، وقــال تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں 
ں  ڻ﴾ ]الأنفــال: 8/ 21[ ، أمــا الحســنة في الآخــرة فليســت إلا للمؤمنيــن، الصادقيــن، 

الورعيــن، المتقيــن، الثابتيــن علــى الحــق.
النتيجــة: أنــت علمــت الحــق وعرفــت الإســام والإيمــان، وعرفــت العقيــدة 
الصحيحــة والتزمــت بهــا فأنــت ممــن علــم الله فيهــم خيــراً، فاشــكر الله تعالــى واســأله 

ــه ليقبلــك. ــى الممــات، وتضــرع إلي ــات حت الثب
الثبات على الحق أولًا؛ والحق هو دين الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حق 
سواه، ولا صواب سواه، ولا دين سواه، ولا تشريع سواه، وهذا مقتضى الفهم في: )لا 
إله إلا الله محمد رسول الله(، ثم نصرة هذا الدين بكافة الوسائل المتاحة للإنسان، فأنا 
طبيب أنصر هذا الدين في مهنتي، وفي مختبري، وفي عيادتي، وأعمل لله فقط مخلصاً 
متبعاً بقدر استطاعتي. أو كنت مدرساً، مهندساً، أو أياً كانت مهنتي لا بد من التفكير 
الحق والحقوق، نصرةً  الدفاع عن  الدين. يجب  لنصرة  والتخطيط  والعمل والكلام 

لعدل الله، نصرةً لدين الله.
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الثبات لكافة شرائح المجتمع: 
1 )المثقفون( يتعلمون ويُعلّمون.	.
2 )العامة( يجب عليهم التعلم، كلٌ حسب مقدرته.	.
3 )ربات البيوت( يتعلمن الفرائض والعبادات وأصول التربية.	.
4 )الأولاد( يتعلمون الاحترام والأدب والطاعة.	.

55 الــكل يدعــوا ويتــكل علــى الله ويثــق بنصــر الله ويثــق بــأن دعــاءه لــن يذهــب هبــاءً .
ــراض  ــاك والاع ــة الله، إي ــن رحم ــأس م ــاك والي ــة، إي ــور الهم ــاك وفت ــوراً، إي منث

بقولــك: إننــا ندعــوا ولا يســتجاب لنــا.
66 لا تكــرث بالكثــرة، ولا تخــف مــن الكثــرة، قــال تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ .

ڤ    ڦ ڦ ڦ﴾ ]يوســف: 12/ 106[، وقــال تعالــى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې     ې ې ې ى ى ئا ئا ئە﴾ ]الأنعــام: 6/ 116[، وقــال 

ــراف: 7/ 17[.  ــى: ﴿ک گ گ گ گ﴾ ]الأع تعال
77 ــداً . ــل، فقــد وقــف وحي ــن حنب ــات أعــام هــذه الأمــة، كالإمــام أحمــد ب ــدِ بثب اقت

مجابهــا للســلطان وأعوانــه، مجابهــا للذيــن اســتكانوا للســلطان، مجابهــا لحــظ 
النفــس والخــوف مــن التعذيــب، كل هــذا الثبــات لخصــه بقولــه: »عرضــت 
ــذه  ــا«، ه ــف عذاب ــوط أخ ــت الس ــم، فرأي ــار جهن ــى ن ــوط وعل ــى الس ــي عل نفس
هــي الموازنــة بيــن غضــب الله ســبحانه وغضــب غيــره، أو عــذاب الله ســبحانه، أو 

ــة. ــتان في المقارن ــره، وش ــذاب غي ع
عــن شــداد بــن أوس رضــي الله عنــه كان صلى الله عليه وسلم يقــول في صلاتــه: »اللهــم إني أســألك 
الثبــات في الأمــر، والعزيمــة علــى الرشــد، وأســألك شــكر نعمتــك، وحســن عبادتــك، 
وأســألك قلبــا ســليماً ولســاناً صادقــا وأســألك ممــا تعلــم، وأعــوذ بــك مــن شــر مــا 

تعلــم، وأســتغفرك لمــا تعلــم« النســائي )1287(.
أعود فأكرر: 

11 الثبات من الله تعالى..
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22 الثبات للمؤمنين..
33 بالقـول الثابـت. فمـا هـو القول الثابـت؟ قال أهل العلـم: القول الثابـت: هو كلمة .

التوحيـد )لا إلـه إلا الله محمـد رسـول الله(، ومعنـى القـول -والله أعلـم-: أن الله 
سـبحانه يثبـت المؤمنيـن الذيـن آمنـوا بكلمـة التوحيـد وعاشـوا عليهـا في دنياهـم؛ 
والسلام،  الصلاة  عليـه  محمـد  سـيدنا  ورسـالة  الله،  إلا  إلـه  بلا  بإيمانهـم  أي: 
وطبقوهـا وعاشـوا بهـا ولهـا ولنصرتهـا وللدعـوة لهـا، ومحبتها، وكراهيـة ورفض 
مـا يناقضهـا ويخالفهـا. فهـؤلاء المؤمنين يجازيهم الله سـبحانه وتعالـى ويعطيهم 

مـا وعدهـم مـن الفـوز بالآخـرة والنجـاة في الآخـرة، لذلـك قولـه تعالـى: ﴿ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴾ ]العنكبـوت: 29/ 69[، وقولـه تعالـى: 

ڀ﴾  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

]العنكبوت: 29/ 7[.

44 ــى: ﴿ڃ ڃ ڃ . ــال تعال ــان، ق ــل للإنس ــار الكام ــن. الخي ــل الله الظالمي ويُض
 ،]108  /10 ]يونــس:   ﴾ ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ   چچ  ڃ 

ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالــى:  وقولــه 
ک  ک  ک    ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ک گ﴾ ]الكهــف: 18/ 29[. الظالــم بعيــد عــن طريــق الجنــة، ضلــوا عــن شــريعة 
الله ســبحانه وضلّــوا عــن لا إلــه إلا الله وأن محمــداً عبــده ورســوله في الدنيــا وفي 
ــوا عــن طريــق الجنــة في الآخــرة، ومُنعــوا مــن رحمــة الله ســبحانه  عيشــهم، فضلّ

وتعالــى، قــال تعالــى: ﴿ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ 
.]217 /2 ]البقــرة:  ے﴾  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 

55 ويفعــل الله مــا يشــاء، الله ســبحانه وتعالــى الملــك القــدوس الســام المؤمــن .
ــال  ــاء، ق ــا يش ــرف كم ــاء ويتص ــا يش ــل م ــرِ، يفع ــار المتك ــز الجب ــن العزي المهيم
بــن  الــراء  وعــن   .]23  /21 ]الأنبيــاء:  ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ﴿ئو  تعالــى: 
عــازب رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »المســلم إذا سُــئل في القــر، شــهد
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 أن لا إلـــه إلا الله وأن محمـــداً رســـول الله«، فذلـــك قولـــه: ﴿ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ﴾ ]إبراهيـــم: 14/ 27[ رواه البخـــاري ومســـلم، ويفعـــل الله مـــا يشـــاء، فيغفـــر 

لمـــن يشـــاء، ويرحـــم مـــن يشـــاء، ويُعـــذب مـــن يشـــاء، بيـــده الخيـــر وهـــو علـــى 
كل شـــيء قديـــر.

ــا أيهــا النــاس! إن هــذه الأمــة تبتلــى في قبورهــا، فــإذا الإنســان دفــن  قــال صلى الله عليه وسلم: »ي
وتفــرق عنــه أصحابــه جــاءه ملــك في يــده مطــراق فأقعــده قــال: مــا تقــول في هــذا 
الرجــل؟ فــإن كان مؤمنــا قــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أن محمــداً عبــده 
ورســوله، فيقــول لــه: صدقــت، ثــم يفتــح لــه بــاب إلــى النــار، فيقــول: هــذا كان منزلــك 
لــو كفــرت بربــك، فأمــا إذا آمنــت فهــذا منزلــك، فيفتــح لــه بــاب إلــى الجنــة فيريــد أن 
ينهــض إليــه فيقــول لــه: اســكن، ويفســح لــه في قــره، وإن كان كافــراً أو منافقــا قيــل لــه: 
مــا تقــول في هــذا الرجــل؟ فيقــول: لا أدري، ســمعت النــاس يقولــون شــيئاً، فيقــول: لا 
دريــت ولا تليــت ولا اهتديــت! ثــم يفتــح لــه بــاب إلــى الجنــة فيقــول: هــذا منزلــك لــو 
آمنــت بربــك، فأمــا إذا كفــرت بــه فــإن الله تعالــى أبدلــك بــه هــذا؛ ويفتــح لــه بــاب إلــى 
النــار، ثــم يقمعــه قمعــة بالمطــراق يســمعها خلــق الله عــز وجــل كلهــم غيــر الثقليــن، 
فقــال بعــض القــوم: يــا رســول الله، مــا أحــد يقــوم عليــه ملــك في يــده مطــراق إلا هيــل 

عنــد ذلــك، فقــال: )يثبــت الله الذيــن آمنــوا بالقــول الثابــت(« حــم - صحيــح.
66 ــد . ــات وللمزي ــاة للطاع ــن مدع ــن الظ ــى، وحس ــالله تعال ــن ب ــن الظ ــك بحس علي

مــن الخيــرات، وذلــك لأن الله ســبحانه وتعالــى كريــم واســع الكــرم، ذو فضــل 
ــن  ــن أن حس ــن يظ ــل، وم ــن العم ــن حس ــد م ــن يزي ــن الظ ــوا: حُسْ ــم، وقال عظي
ــه عــن العمــل وعــن الطاعــات فهــذا إنســان واهــم، كمــا يظــن أن  ــه يغني ــه برب ظن
ــه،  ــه عــن عملــه وعــن تضييــع واجبات ــه علــى غياب رئيســه في العمــل ســوف يكافئ
فهــذا إنســان واهــم غيــر منطقــي وغيــر واقعــي. لكــن تُحســن العمــل وتجتهــد فيــه 
وتحافــظ عليــه، وتُحســن الظــن بــأن الله ســبحانه ســيكافئك ويرحمــك وســيزيد
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 لــك في حســناتك، قــال تعالــى: ﴿ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الكهــف: 18/ 

.]31-30

ــات  ــى المم ــك حت ــى طاعت ــات عل ــك، والثب ــى دين ــات عل ــألك الثب ــم إني أس الله
وعنــد الممــات وبعــد الممــات وعنــد الســؤال وعنــد الحشــر وعنــد المــرور علــى 

ــن. ــم الراحمي ــا أرح ــك ي ــا جنت ــى تدخلن ــراط حت الص

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه


